
 

 

 الفحوصات الشرجیة في لبنان

 الفحوصات الشرجیة للمثلیة الجنسیة لیست مفیدة في تقییم المیول أو السلوك الجنسیة لشخص ما، ویمكن أن تكون ضارة جسدیا
 ونفسیا.

 لقد علمت الجمعیة الطبیة اللبنانیة للصحة الجنسیة (LebMASH) مؤخرا أن الطبیب الشرعي في لبنان الدكتور أ.م. قد أجرى
 فحوصات شرجیة على عدة أشخاص لتحدید میولهم الجنسیة.

 الجمعیة الطبیة اللبنانیة للصحة الجنسیة قلقة للغایة لسماع أن هذه الممارسة، “الفحوصات الشرجیة”، لا تزال تحصل في لبنان
 خاصة وأن :

 هذا الفحص قدیم جداً ولا یسفر عن أیة معلومات مفیدة حول التوجه أو السلوك الجنسي للشخص.●
 هذا الفحص یمكن أن یكون ضارا جسدیا ونفسیا للشخص الذي یتعرض له.●
 نقابة الأطباء في بیروت حظرت هذا الفحص في مذكرة رسمیة في العام 2012.●
 هذا الفحص غیر أخلاقي وینتهك عنصرا رئیسیا من قسم أبقراط الطبي: غیر الإیذاء أو “أولا، عدم إلحاق أي ضرر”.●

 قبل أن نناقش الفحص الشرجي نفسه، من المهم أن نفهم أن المثلیة الجنسیة عند الذكور لدیها ثلاثة جوانب مختلفة:

 ١-المیل الجنسي: الانجذاب الجنسي و / أو العاطفي لشخص آخر من نفس الجنس والرغبة للشخص أن یكون مع هذا الشخص
 الآخر.

 ٢- السلوك الجنسي: الأفعال الجنسیة الفعلیة التي تتضمن رجلین ویمكن أن تشمل التقبیل، الاتصال الجسدي، الجنس الشفوي،
 الاستمناء المشترك، إثارة الشرج، أو الجنس الشرجي.

 ٣- الهویة الجنسیة: التعرف اجتماعیا للشخص بكونه مثلي الجنس.

 

 



 یمكن للشخص أن یكون توجهه الجنسي مثلي الجنس من دون أن یشارك في السلوك الجنسي مع رجال آخرین ومن دون تحدید
 هویته كمثلي الجنس. یمكن لشخص آخر أن یكون میله الجنسي مثلي الجنس ویشارك في السلوك الجنسي مع رجال آخرین من
 دون تحدید هویته كمثلي الجنس. وأخیرا، یمكن للشخص أن یكون توجهه الجنسي مثلي الجنس ویشارك في السلوك الجنسي مع

 رجال آخرین ویحدد هویته كمثلي الجنس.

 ما یسمى فحص الشرج یتضمن إدخال أداة معدنیة في قناة الشرج عند الرجل من خلال فتحة الشرج لمعرفة ما إذا كان هذا
 الشخص هو مثلي الجنس. المثلیة الجنسیة، تماما مثل المغایرة الجنسیة، هي مفهوم معقد للغایة، ولا یمكن أن یحددها فحص

 بسیط.

 الإشارة “الطبیة” الوحیدة لاستخدام فحص الشرج فیما یتعلق بالمثلیة الجنسیة هي دراسة نشرت من قبل خبیر الطب الشرعي
 الفرنسي أوغست أمبرواز تاردیو في العام 1857. ادعى تاردیو أن ألاشخاص الذین یمارسون الجنس الشرجي بشكل منتظم

 لدیهم خصائص جسدیة معینة في القضیب والشرج.

 الیوم، بعد أكثر من 150 عاما، نعلم أن ما ورد في دراسة تاردیو لیس صحیحا. الرجال الذین یشاركون في المعاشرة الشرجیة
 بالتراضي لیس لدیهم أي خصائص جسدیة معینة في القضیب أو الشرج.

 الشرج هو الفتحة الخارجیة للقناة الشرجیة، وهو الجزء الخارجي للأمعاء الغلیظة عند الإنسان. الشرج لدیه عضلتین
 عاصرتین: العضلة العاصرة الشرجیة الداخلیة التي هي العضلة غیر الطوعیة والعضلة العاصرة الشرجیة الخارجیة التي هي

 العضلة الطوعیة (أي یمكن فتحها وإغلاقها عند الرغبة من قبل الشخص).

 إذا نظرنا إلى تقریر الدكتور أ.م. عن كثب، یمكننا أن نرى في مزید من التفاصیل مدى ضلله في مجال المثلیة الجنسیة وفي
 التركیبة البنیویة للشرج. یذكر الدكتور أ.م. في تقریره أنه لم یكن هناك “أي آثار لتكوّم أو تمزق أو احمرار في أو حول منطقة
 الشرج”. في الحقیقة، لا تؤدي المعاشرة الشرجیة العادیة عند مثلیي الجنس إلى “تكوم، تمزق أو احمرار”. حتى لو كان هناك

 أي دلیل على هذه النتائج في فحص الشرج، یمكن أن تعزى هذه النتائج إلى عدد من الحالات الطبیة مثل الخراج الصدیدي،
 الشرخ الشرجي، والإمساك أو البواسیر وكلها یمكن أن تسبب تغیرات في غشاء الشرج.

 یذكر الدكتور أ.م. أیضا في تقریره أن “العصارة الشرجیة تعمل بشكل طبیعي”. في الحقیقة، الرجال الذین یشاركون في
 المعاشرة الشرجیة بالتراضي، حتى لو كان بشكل منتظم، لیس لدیهم عطل في عمل العضلات العاصرة للشرج. هذه العضلات
 لدیها القدرة الطبیعیة للتوسع عند الحاجة (على سبیل المثال عند حصول المعاشرة الشرجیة) والعودة إلى حجمها الطبیعي بعد
 ذلك. یحصل ذلك یومیا عند الخروج. العضلة العاصرة الشرجیة الداخلیة تسترخي بشكل طبیعي والعضلة العاصرة الخارجیة

 تسترخي طوعا للسّماح بالخروج. ولكن، بعد ذلك، تعود العضلات العاصرة إلى وضعها وأدائها الطبیعي.

 إجراء الفحص الشرجي على شخص ما لمعرفة توجهه أو سلوكه الجنسي لیس فقط غیر مجدي، ولكن یمكن أیضا یكون ضارا
 جدا جسدیا ونفسیا.

 جسدیا، إدخال جسم معدني في قناة الشرج في مكان غیر منضبط مثل مركز للشرطة تضع الشخص في خطر للعدوى مثل
 فیروس الورم الحلیمي البشري (HPV)، والالتهاب الكبدي، على سبیل المثال لا الحصر.

 



 إدخال شيء حتى بصغر الاصبع في قناة الشرج من قبل طبیب شرعي یمكن أن تسبب آلام مبرحة و/أو مزق، حتى بالنسبة
 لشخص یمارس الجنس الشرجي بانتظام. الفرق هو أنه عند ممارسة الجنس الشرجي العادي، لدى الفرد فرصة لاسترخاء

 العضلات العاصرة تدریجیا وطوعیا، وكذلك العدید من العضلات التي توجد في منطقة العِجان، لكي تحصل المعاشرة
 الشرجیة، التي تعتبر ممتعة بهذه الطریقة من قبل هذا الشخص. من ناحیة أخرى، وعلى غرار التعرض للاغتصاب، إدخال

 شيء حتى بصغر الاصبع في القناة الشرجیة لذلك الشخص دون موافقتهم ودون منحهم فرصة للاسترخاء عضلاتهم تدریجیا
 یؤدي إلى السیناریو المعاكس، أي إلى مزید من انكماش في العضلات العاصرة وعضلات العِجان، وبالتالي یؤدي إلى ألم شدید

 وضرر.

 نفسیا، إخضاع شخص ما لهذا افحص یمكن أن یؤدي إلى صدمة نفسیة حادة مشابهة للصدمة التي یتحملها الأفراد الذین
 یتعرضون للاغتصاب. بالإضافة إلى العار والذل، الفرد الذي یخضع لهذا الإجراء القاسي في خطر أن یصاب اضطراب ما بعد

 الصدمة (PTSD) وربما العجز الجنسي عن طریق عدم القدرة على تلقي الجنس الشرجي العادي بالتراضي أو حتى إثارة
 الشرج في المستقبل.

 تدعو الجمعیة الطبیة اللبنانیة للصحة الجنسیة نقابة الأطباء في لبنان لتحمل المسؤولیة عن تصرفات أحد أعضائها من خلال
 فرض تدابیر تأدیبیة على الدكتور أ.م. لتعزیز الحظر على هذه الفحوصات الصادر بتاریخ 7 أغسطس 2012 من قبل نقابة

 الأطباء.

 الجمعیة الطبیة اللبنانیة للصحة الجنسیة تكرر موقفها من المثلیة الجنسیة كونها اختلاف طبیعي في المیل والنشاط الجنسي،
 وبالتالي لیست حالة طبیة أو نفسیة تتطلب التشخیص أو العلاج.

 الجمعیة الطبیة اللبنانیة للصحة الجنسیة مستعدة لتقدیم التدریب والاستشارات لأعضاء نقابة الأطباء في لبنان، وخاصة للدكتور
 أ.م.، في القضایا المتعلقة بالمیول والهویة الجنسیة.

 الجمعیة الطبیة اللبنانیة للصحة الجنسیة تحث نقابة الأطباء في لبنان لإصدار بیان رسمي، مماثلاً للذي صدر في شهر یولیو من
 عام 2013 من قبل جمعیة الطب النفسي اللبناني وجمعیة علم النفس اللبنانیة، مؤكدة أن المثلیة الجنسیة لیس مرضا وأن المثلیة

 الجنسیة هي اختلاف طبیعي في النشاط الجنسي.

 كما ندعو الأجهزة الأمنیة في لبنان على التقید بالتزام لبنان بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان وخاصة المادة (5) والجزء المتعلق
 بالمعاملة الإنسانیة للأشخاص في الحجز. ندعو تلك الاجهزة إلى احترام حق الناس في نزاهة أجسادهم.

 الجمعیة الطبیة اللبنانیة للصحة الجنسیة تدعو المحامین والقضاة على التوقف عن استخدام المادة 534 من قانون العقوبات
 اللبناني لتجریم المثلیین جنسیا نظراً بأن الفعل الجنسي بالتراضي بین شخصین بالغین من نفس الجنس لیس “ضد الطبیعة”.

 نشكر الأستاذ باتریك ریمیلي على الترجمة إلى اللّغة العربیّة.


